
لمـــــاذا تتعمـــــد وزارة الداخليـــــة التونســـــية
ياضية؟ الصدام مع الجماهير الر

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

يبدو أن الرسائل مضمونة الوصول التي وجهتها الجماهير الرياضية التونسية خلال السنوات التي
سـبقت الثـورة إلى السـلطة، لم تصـل بعـد ولم تحقـق أهـدافها المرجـوة الـتي كـان أهمهـا “اتركونـا نشجـع
فرقنا وابتعدوا عن طرقنا وتجنبوا الصدام معنا”، هذا ما فهمناه من اعتقال وزارة الداخلية لشابين
فاعلين في إحدى المجموعات المشجعة للنادي الإفريقي التونسي، بسبب رفعهم لشعار ”كرهناكم يا
حكام تحاصرون قطر، وإسرائيل في سلام” في أثناء مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم التي جمعت

فريقهم بنادي اتحاد بن قردان قبل يومين.

كــدتها الجمــاهير الرياضيــة خلال كــل إطلالــة لتشجيــع فرقهــا منــذ ســنوات هــذه الرسائــل الــتي طالمــا أ
طويلة، كانت الإعلان الرسمي عن تمرد فئة كبيرة من الشباب التونسي على النظام الذي كان يحكم
البلاد بالحديد والنار، حتى إنه كان يعتقل العشرات من الجماهير الرياضية كل أسبوع لأسباب تافهة،

ية. إشباعًا لغرائزه القمعية ودعمًا لمنظومته الدكتاتور

قبل  من يناير، اختارت الجماهير الرياضية أن تكون لسان المضطهدين والمدافع الأول عن حقوق
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وكرامة التونسيين، فكانت شعاراتهم المرفوعة في أغانيهم لا تخ عن موضوعين رئيسين “لا للظلم،
نعم للحرية والكرامة”، وهو ما أزعج السلطات التي وصل بها الأمر قبل نحو سنتين من إحراق محمد
البوعزيزي نفسه، إلى منع قمصان المحبين المكتوب عليها “ACAB”، وتعني هذه الكلمة المختصرة من
الإنجليزيــة أن هــذه الجمــاهير ضــد الشرطــة ومعارضــة لهــا لأنهــا تفســد مــا يحــاولون إصلاحــه، وفــق

اعتقاد مجموعات الأولتراس.  

عنـدما تعـود بي الـذاكرة قليلاً إلى الـوراء، مـا زلت أتـذكر كيـف كـانت الشرطـة التونسـية تفـرق الجمـاهير
الرياضيـة المصـطفة بـالآلاف طيلـة ساعـات أمـام شبابيـك ملعـب المنزه، بـالكلاب والعصي والغـاز المشـل
ــرب لكــل مــن لا يلتزم ــائم وســب الأم والأب والأخــت والأخ وال ــوجيه وابــل مــن الشت للحركــة، مــع ت

بالتعليمات أو حتى من لم يُعجب أحد هؤلاء الشرط.

يستخدم بعض الأمنيين سلطتهم وقوتهم من أجل احتكار تذاكر المباريات
الرياضية بين الفرق الكبيرة وترويجها في السوق السوداء وسط علم كبار

القيادات الأمنية وتواطؤها

ليـس هـذا فحسـب، فـالقمع الـذي تتعـرض لـه جمـاهير الفـرق الكـبيرة في أثنـاء اقتطـاع التـذاكر لم ينتـه
هنــا، فمــا ينتظرهــم قبــل دخــول الملاعــب ليــس بــالأمر الهين، فرغــم حيــازتهم لتذاكر لمشاهــدة مبــاراة
فرقهم، لن ينعموا بالكرامة ما داموا مواطنين عاديين درجة ثانية، فبالكاد تتمكن هذه الجماهير من
الوصــول إلى أبــواب الملاعــب دون المــرور بالمئــات مــن أعــوان الأمــن الذيــن ينتظــرون الفرصــة السانحــة

للبطش بهم.

يـــات وفي ذات الســـياق، يســـتخدم بعـــض الأمنيين ســـلطتهم وقـــوتهم مـــن أجـــل احتكـــار تـــذاكر المبار
الرياضية بين الفرق الكبيرة وترويجها في السوق السوداء وسط علم كبار القيادات الأمنية وتواطؤها،
و  دنانير قد يصل بين عشية وضحاها إلى  فسعر التذكرة التي لا تتجاوز في أقصى الحالات

دينارًا، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان بين الجماهير الرياضية.

إن الســلطات التونســية وعلــى رأســها وزارة الداخليــة المشرفــة علــى تــأمين المناســبات الرياضيــة، تعلــم
جيدًا أن سياساتها القمعية ضد الجماهير الرياضية بمختلف انتماءاتها سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه
عاجلاً أم آجلاً، كما أنها تتذكر جيدًا تاريخ  من أبريل ، الذي لن يُمحى من ذاكرة الجماهير

التونسية المتخذة من عقلية الأولتراس منهجًا لتشجيع فرقها.

ففي هذا اليوم الدموي في تاريخ الملاعب التونسية، وقبل ربع ساعة من نهاية المباراة التي جمعت
الترجي الرياضي ضد حمام الأنف على ملعب المنزه، انقطع التيار الكهربائي عن الميدان، وهو ما أجبر
حكــم المبــاراة علــى إيقــاف المبــاراة مــدة  دقيقــة، لتنــدلع علــى إثرهــا مواجهــات دمويــة بين جمــاهير
الترجي وعناصر الشرطة، مما أسفر عن سقوط جرحى من الطرفين، في حين ادعت جماهير الترجي

مقتل رجلي أمن.



هذه الاشتباكات التي اندلعت بين جماهير الترجي والشرطة لم تكن الأخيرة في
سلسلة أحداث العنف التي عرفتها تونس قبل وبعد  من يناير

جمـاهير الترجـي احتفلـت بهـذه المواجهـات علـى طريقتهـا الخاصـة، حيـث أصـدرت مجموعـة “الكورفـا
نوسترا” أغنية بعنوان “ أفريل  شفت بعينك يا البوليس” احتفلت فيها بطريقتها الخاصة

بما حدث في ملعب المنزه، مشيرة إلى أنها قتلت عنصرين من الشرطة التونسية.

هذه الاشتباكات التي اندلعت بين جماهير الترجي والشرطة لم تكن الأخيرة في سلسلة أحداث العنف
التي عرفتها تونس قبل وبعد  من يناير، فبعد انتهاء مباراة نهائي كأس تونس التي جمعت الترجي
الرياضي بالنجم الرياضي الساحلي على ملعب رادس في شهر يوليو ، اندلعت اشتباكات بين
جمهـور “الحمـراء” وقـوات الشرطـة خـا ملعـب رادس، ممـا أسـفر عـن تهشيـم عـدد مـن السـيارات

الأمنية وسقوط جرحى من الطرفين.

وبعـد  مـن ينـاير، تكـررت أحـداث العنـف وتعـددت دوافعهـا الـتي لم تخـ في مجملهـا عـن الأسـباب
الـــتي ســـبق ذكرهـــا، ففـــي المبـــاراة الـــتي اســـتضاف فيهـــا النجـــم الســـاحلي غريمـــه التقليـــدي النـــادي
الصـفاقسي علـى ملعـب سوسـة في شهـر أبريـل ، دارت مواجهـات بين جمـاهير النجـم وقـوات
الأمن المكلفة بحماية المباراة، استخدمت خلالها الأخيرة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما قامت

بملاحقة الهاربين من “الفيراج” وضربهم بالهراوات.

يمكننا القول إن الأسباب الكامنة وراء حدوث أعمال عنف في مختلف الملاعب
التونسية لا تزال قائمة بسبب تقاعس السلطة عن أداء واجبها الممُلى عليها،

يات وأمام إحساس الجماهير الرياضية بالإهانة قبل وبعد المبار

يــاضي أواخــر أبريــل كذلــك، عرفــت مبــاراة دربي العاصــمة الــتي جمعــت النــادي الإفريقــي بــالترجي الر
المـــاضي فوضى عارمـــة داخـــل ملعـــب رادس وخـــارجه، جـــراء انـــدلاع اشتباكـــات بين قـــوات الشرطـــة
وجماهير نادي “باب الجديد”، مما أسفر عن سقوط جرحى من الطرفين، كما أظهرت الصور تنكيل

الأمنيين بعدد من محبي الإفريقي في أثناء مغادرتهم للمعلب.

وفي ختــام مقالنــا يمكننــا القــول إن الأســباب الكامنــة وراء حــدوث أعمــال عنــف في مختلــف الملاعــب
التونســية لا تــزال قائمــة بســبب تقــاعس الســلطة عــن أداء واجبهــا الممُلــى عليهــا، وأمــام إحســاس
ــات، مــا يتطلــب حلــولاً عاجلــة وناجحــة مــن ســلطة ي ــة قبــل وبعــد المبار الجمــاهير الرياضيــة بالإهان

الإشراف، قبل أن تقول مثلما قال الأولون “غلطوني”، لأن “الفأس وقعت بالرأس” وقتها.
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